
الجنـــــدي الأردني الدقامســـــة يتحـــــرر مـــــن
مُؤبده.. وحالة من الغضب في “إسرائيل”

, مارس  | كتبه خير الدين

مــا زال أحمــد الدقامســة يســتذكر -وهــو في حضنهــا الآن- كيــف وقفــت والــدته وصرخــت فيــه وســط
المحكمــة العســكرية إبــان صــدور الحكــم عليــه بالمؤبـّـد قبــل نحــو  عــام بالتمــام: “إرفــع راســك فــوق

يمّا..لا تخاف ولا تخجل”.

 إذا، تم الإفراج عن الجندي الأردني المسرُّح من الخدمة العسكرية، أحمد الدقامسة، بعد أن قضى
عامًا في السجون الأردنية، وذلك بسبب قتله لمجموعة فتيات إسرائيليات مجنّدات، كنّ قد استهزأن

. مارس  به أثناء صلاته، في منطقة الباقورة شرقي نهر الأردن في

ففي وقت متأخر من ليلة الأحد، قامت السلطات الأردنية بإطلاق سراح الدقامسة من سجن “أم
اللولو” في محافظة المفرق (شمالاً) وسط تكتم وسرية تامة، بحسب ذويه. فقد قالت مصادر أمنية
بحسـب مـا ورد في مواقـع محليـة، إن “الافـراج عـن الدقامسـة في هـذا الـوقت المتـأخر مـن الليـل جـاء

بهدف تجنب قيام المواطنين بأجواء احتفالية بعيد الإفراج عنه”.

يتـه الأم لكـن كـل هـذه التخوفـات والاحتياطـات لم تجـد نفعًـا، فمـا أن وصـل مـوكب الدقامسـة إلى قر
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“إبدر”، شمال محافظة إربد، حتى انهمر المهنئون على منزل عائلته من كل حدب وصوب، مهنئين
وفـرحين بخروجـه بعـد هـذه المـدة الطويلـة مـن السـجن، في ليلـة كـانت أشبـه بـالعرس الـذي لا ينتهـي

لدى الأردنيين.

فيديو | لحظة وصول #أحمد_الدقامسه إلى منزل عائلته #الغد #الأردن
jo pic.twitter.com/yNH9eGjicW# عمان #إربد#

AlghadNews) March 12, 2017@) جريدة الغد —

ية الدقامسة الأمن يمنع الوصول لقر

الدقامسة والذي رفض منذ البداية الاعتذار عمّا فعل، وبحسب ما نقل عن نجله سيف الدين، كان
قــد طلــب مــن عــائلته في مطلــع الشهــر المــاضي إحضــار بدلــة رســمية لــه، تهيئــه للخــروج بشكــل لائــق

ومفتخر من السجن، لكن يبدو أن هذا المطلب قد اصطدم برفض أمني.

شهود عيان في قرية الدقامسة، قالوا إن حالة من الف عمّت القرية رغم وصول الدقامسة إليها في
يــة مطلقــة أبواقهــا ابتهاجًــا بــإطلاق سراحــه، فيمــا تجمــع وقــت متــأخر، حيــث جــابت الســيارات القر
العشرات بالقرب من منزل عائلته وبدأوا بالهتاف الذي يحيي ما فعل الدقامسة، مرددين شعارات

تمجّد الأردن وفلسطين.

موكب زف الجندي البطل #احمد_الدقامسة في بلدة ابدر ولقائه بوالدته في
منزله بعد ٢٠ عام .. صباح الحرية والاخبار الحلوه و دموع الف

pic.twitter.com/2EwNB1BGHz

Hana Sukkarieh (@Hanasukkarieh) March 12, 2017 —

هذه الحالة من الف والجماهيرية لدى الأردنيين، يبدو أنها لم تعجب السلطات، التي رفضت صباح
يـة الدقامسـة لتغطيـة الاحتفـال بـه، بحسـب مـا تنـاقلت وسائـل يـوم الأحـد، دخـول صـحفيين إلى قر
إعلام وصــحف أردنيــة. وذلــك بعيــد إعلان عائلــة الدقامســة اســتعدادها لاســتقبال المهنئين مــن كــل
يـة “إبـدر”. كمـا قـالت صـحف محليـة إن قـوات الأمـن قـد مكـان بعـد صلاة العصر نهـار الأحـد، في القر

أحاطت بقرية “إبدر” ومنعت دخول أي أحد من غير سكاّن القرية.

قضيــة الدقامســة، كــانت قــد شغلــت الــرأي العــام الأردني طيلــة الســنوات الماضيــة، حيــث ينظــر جــل
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الأردنيـون للدقامسـة باعتبـاره بطلاً. وفي عـام  رفعـت  شخصـية وطنيـة مـذكرة للملـك عبـد
الله الثــاني، تطــالبه بإصــدار عفــو خــاص عــن الدقامســة، لكــن هــذه المــذكرة لم تفلــح بــالإفراج عنــه. كمــا
نظمــت قــوى المعارضــة الأردنيــة في الســنوات الماضيــة عــشرات الفعاليــات والمهرجانــات التضامنيــة مــع

الدقامسة.

 الملك الراحل الحسين بن طلال خلال تعزيته لأهالي القتيلات الإسرائيليات عام

الدقامسة: لا تصدقوا كذبة التطبيع

في أول ظهور إعلامي مباشر له، وجه أحمد الدقامسة في مقابلة مع قناة الجزيرة من قريته في إربد،
رسالـة إلى الشعـب الأردني قـائلاً: “لا تصـدقوا كذبـة التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني، ولا تصـدقوا كذبـة
حل الدولتين، فلسطين واحدة من البحر والنهر، من الناقورة وحتى أم الرشراش، هم زوروا التاريخ
وزوروا أسماء المدن، وللأسف أن كثير من العرب والمسلمين باتوا يقولون (دولة إسرائيل)، لا يمكن أن

يكون هناك دولة إسرائيل”.

ـــة انتقـــدت اليـــوم الإفـــراج عـــن الدقامســـة، حيـــث وصـــفت الإذاعـــة العامـــة وسائـــل الإعلام العبري
الإسرائيلية، الدقامسة بأنه “إرهابي”. وأضافت الإذاعة، أن الدقامسة أمضى  عامًا في السجون

الأردنية، بعد أن أفلت من حكم الإعدام بدعوى أنه “مختل عقليًا”.

وشــاركت القنــاة العــاشرة الإسرائيليــة، الإذاعــة العامــة في وصــف الدقامســة بـــ”الإرهابي”. حيــث قــالت
القناة “إن الدقامسة استقبل كالأبطال، وبالاحتفالات داخل مسقط رأسه شمال الأردن، على الرغم

من طلب السلطات الاردنية عدم عقد احتفالات بالإفراج عنه”.



الفتيات الإسرائيليات اللاتي قتلن في حادثة الباقورة

ونقــل موقــع صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” الإسرائيليــة الالكــتروني، عــن أهــالي الفتيــات الإسرائيليــات
اللــواتي قتلهــن الدقامســة، وصــفهم قــرار الإفــراج عنــه بـــ”المخيب للآمــال”. وقــال حــازي كــوهين، والــد
الفتــاة نــوريت كــوهن: “الفتيــات لــن يعــودوا، وهــو الآن يعــود إلى بيتــه كــأن شيئًــا لم يحــدث”. وأضــاف

كوهين: “ليس هناك شك بأن هذا اليوم غير مريح وغير جيد لنا، ويجعلنا نشعر بالضيق”.

إلى ذلك، كان ذوو القتلى الإسرائيليين قد توعدوا سابقًا بمحاربة أي محاولة للإفراج عن الدقامسة،
في حين وصـــفت صـــحف إسرائيليـــة الدقامســـة بأنـــه “قاتـــل الأطفـــال”. ونقلـــت صـــحيفة “يـــدعوت
أحرنوت” في نوفمبر الماضي، عن رئيس جمعية الماغور الإسرائيلية لضحايا الإرهاب مائير آندور قوله إن
“علـــى الحكومـــة والكنيســـت الإسرائيليين أن يظهـــرا تمســـكا وإصرارا بـــالموقف الإسرائيلـــي إزاء العفـــو

المرتقب عن الدقامسة”.
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أهالي القتيلات الإسرائيليات خلال وقفة تطالب الحكومة الإسرائيلية باعتراض الإفراج عن الدقامسة

وكان مراقبون ومحللون أردنيون قد حذروا من خشية تعرض الدقامسة بعد خروجه من السجن
لأذى أو تصــفية مــن قبــل الموســاد الإسرائيلــي، كمــا كــان قــد وقــع في عــام ، مــع رئيــس المكتــب

السياسي لحركة حماس خالد مشعل، من محاولة اغتيال فاشلة، وسط العاصمة الأردنية عمّان.

رواية تفصيلية لحادثة الباقورة

وفي روايــة مثــيرة نقلهــا النــائب الأردني الســابق علــي الســنيد عــن لســان الدقامســة في ســجنه، حــول
تفاصيل إطلاق النار على الإسرائيليات، وذلك عندما سجن معه في إحدى الأعوام قوله: “فجأة تقود
الأقدار مجموعة من الحافلات التي تقل على متنها مئات الفتيات الإسرائيليات إلى فصل مرعب من
الموت ينتظر في الباقورة، وكنّ ما بين سن الخامسة عشر حتى العشرين كما بدا له من خلال الهيئات

التي أخذت تتقافز من أبواب الحافلات الكبيرة، وراحت تدنس أرض الباقورة”.

وأردف السـنيد قـائلاً: “عنـد ذلـك يقـول أحمـد دقـت ساعـة الصـفر، وأدركـت أن الأقـدار سـاقت هـذه
ــا البــاقورة، إلا أن تنفيــذ المهمــة القطعــان الصــهيونية إلى حتوفهــا، وأن قصــة توشــك أن تولــد في ثناي
تطلب أن يغادر زميل له كان يرافقه في نفس الموقع، وإلى ذلك يشير إلى طلبه منه تركه على انفراد كي

تتسنى له فرصة مغازلة الصبايا اللائي انتشرن في المنطقة”.

وتــابع الســنيد بأنــه: “ورغــم أن الزميــل قابــل طلبــه بالاســتغراب، إلا أنــه لم يمــانع بتركــه، وكلمــا كــانت
كثر كان الموت يقترب من أرواح من افترشن أرض الباقورة بأحلامهن، ودوت الرصاصة أقدامه تبتعد أ



الأولى لتعلن انطلاقة المشهد الدامي”.

وواصل النائب السابق روايته بقوله: “عن البداية، يقول الدقامسة: أطلقت الرصاصة الأولى وكانت
الإصابــة مبــاشرة في الــرأس، ورأيــت في مقابلهــا ضحيــة تســقط، وكــان أحمــد مــن أمهــر رمــاة الجيــش
العربي، وسبق وأن حصل على تكريم لدقة إصابته، ثم تتالت الطلقات، وقد تمكن من إصابة ما

يربو على عشر فتيات مجندات في مواقع قاتلة”.

يـد مـن فرصـة إيقـاع الضحايـا مـن خلال وضـع البندقيـة علـى وقـال السـنيد: “وفي محاولـة منـه كي يز
شــارة الإطلاق السريــع، تغلــق طلقــة مــاسورة الرمايــة، وتكــون مؤذنــة بذلــك بتوقــف إطلاق النــار في
الباقورة، وتنتهي العملية مخلفة سبع قتيلات مع ما يماثلهن من الجرحى، وانتشرت رائحة الموت في

كل مكان”.

محاكمة أحمد الدقامسة

ويردف السنيد: “في تلك اللحظة كانت سيارة الهمر العسكرية التي يستقلها أحمد تنقل مزيجًا من
الأغاني الوطنية، والجندي الأردني يقف إلى جوار سيارته يرقب المشهد وقد أشعل سيجارته، وأصوات
الصراخ والعويــل الــتي تختلــط بالمنــاداة علــى الجنــود لإســعاف الجرحــى، وإخلاء الضحايــا تخيــم علــى

المكان، وقد تناثر زملاءه الجنود يتأهبون للتعامل مع الموقف”.

وأضاف السنيد راوياً على لسان الدقامسة: “في تلك اللحظة اقترب مني قائدي العسكري، وصرخ
بي طالبا الانضمام للجنود للمساعدة في إخلاء الجثث، ليقطع وتيرة أوامره أحدهم الذي أخبره إنني
كسر اليد التي تمتد نحوي، مما حدا به إلى من أطلق النار، فتقدم نحوي بسرعة عندها أنذرته أنني سأ
المغادرة، وبعد لحظات تمكنت من الإفلات من حصار زملائي، ومن ثم قمت بركوب الهمر، وهاجمت

بها سائق الحافلة الإسرائيلية فنتج عن ذلك كسر أصاب ساقه”.

وأنهى السنيد روايته قائلاً: “بعد ساعات قلائل ينتقل المشهد إلى موقع آخر، ويبدأ فصل جديد في
قصة الباقورة، ويتم التحفظ على الجندي الأردني قاتل الصهاينة”.
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